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بوب ديلن...

ق أم كلثوم و كوكب ال�ش

ــى كل  ــوز ع ــزة، و تف ــة مُيَّ ــيقى مكان ــل الموس ــذا تحت و هك
الفنــون الأدبيــة بإعــان الأكاديميــة الســويدية أنَّ جائــزة 
ــف  ــي و المؤل ــب المغن ــن نصي ــام 2016 م ــآداب لع ــل ل نوب
الأمريكــي »بــوب ديــان«، و قــد أثــار هــذا الإعــان بالفــوز 
ــت  ــتهجان و كان ــات الاس ــت صيح ــتياء و ارتفع ــة اس موج
ــه  ــن لأنَّ صورت ــن و المثقف ــاط المراقب ــة في أوس ــا مفاجئ أيضً

ــم. ــخت في أذهانه ــي رس ــي الت ــي ه ــازف و مُغنّ كع
»بــوب ديلــن« و اســمه الحقيقــي هــو »روبــرت آلــن 
زيمرمــان« مُغنّــي و مُؤلــف و عــازف جيتــار، مولــود بتاريــخ 
ــدة  ــات المتح ــوتا بالولاي ــة مينس ــام 1941 بولاي ــار ع 24  آي
الأمريكيــة مــن عائلــة يهوديــة أمريكيــة هاجــرت مــن أوكرانيا. 
تعلّــم العزف عــى الجيتار و البيانــو و الهرمونيــكا، انتقل للعيش 
ــام 1960 و  ــة في ع ــته الجامعي ــرك دراس ــا ت ــورك بعدم في نيوي
ــنة 1964. ــط في س ــطع و بالضب ــه يس ــدأ نجم ــك ب ــن هنال م
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»بــوب ديلــن« عايــش الواقــع و صعــوده مرتبــط بالوضــع 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــائد في الولاي ــياسي الس ــافي و الس الثق
  Beat generationفي خمســينيات القــرن العشريــن، عــاصر تيــار
و هــو تيــار أدبي و فنــي عرفتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــاك  ــم »ج ــن و أبرزه ــاب و الفناني ــن الكت ــددًا م ــم ع و يض
ــة  ــس مدرس ــم أسَّ ــار ث ــذا التي ــن« به ــر »ديل ــرواك« و تأث ك
ــة  ــاني نضالي ــدر أغ ــكية تص ــت بالديلانس ــة عرف ــعرية غنائي ش
ر »ديلــن« أســلوبه و وضــع  حماســية فيهــا شــعر ثــوري، و طــوَّ
ق  ــذوَّ ــباب يت ــت الش ــاني جعل ــذه الأغ ــة، و ه ــه الخاص بصمت
ــة  ــام آل ــى أنغ ــيكي ع ــعر الكلاس ــن الش ــتوحَى م ــعر الُمس الش
ــم إلى  ــك ث ــون الفول ــن ل ــات م ــي و معزوف ــار الكهربائ الجيت
الــروك الــذي كان في تلــك الســنوات الموســيقى الأكثــر شــهرة 
ــدة عــن  ــة بعي ــه رزين ــه سرد موســيقى إيقاعات ــا في أغاني وجدن
ــي  ــات الت ــة الس ــديدة و بقي ــذروة الش ــح و ال ــزف الجام الع

ــروك. ــز بهــا موســيقى ال تتمي
كان »ديلــن« مــن الطبقــة العُمّليــة الُمضطهَــدَة، فنُّــه مُلتــزِم، 
و أثّــر في الموســيقى و الثقافــة الشــعبية الأمريكيــة لعقــود مــن 
الزمــن بســبب طبيعــة كلــات أغانيه التــي كان يؤلفهــا لأنّه كان 
شــغوفا بــالأدب و قــرأ لعظــاء الشــعراء في أوروبــا و أمريــكا و 
تأثــر بالأديــب الروائــي »جــون شــتاينيك« و »رامبــو«، كلماتــه 
التــي فيهــا مــن الحكمــة و الاحتجــاج أصبحــت نشــيدًا لحركــة 
ــة  ــة المناهض ــن و الحرك ــة الأمريكي ــة للأفارق ــوق المدني الحق
لحــرب الفيتنــام، كلــات  فيهــا تأثــرات سياســية و اجتماعيــة و 
ة  فلســفية و أدبيــة، تتبنَّــي قضايــا الحريــة و الســلم، و حصــد عِدَّ
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جوائــز منهــا جائــزة الأوســكار و  غرامــي و جولــدن جلــوب 
و وســام الحريــة الرئــاسي في عهــد الرئيــس الأمريكــي »بــاراك 
ــرت  ــطوانة و لم يكث ــون أس ــة ملي ــت مائ ــه فاق ــا«، مبيعات أوبام
بجائــزة نوبــل و عنــد اســتلامه للجائــزة أهداهــا لــروح 
ــود  ــد خل ــا الخال ــوم« إلى فنه ــيدة »أم كلث ــرق الس ــب ال كوك
ــربي  ــب الع ــوت القل ــل إلى ص ــمس الأصي ــل و ش ــرى الني مج
ــا  ــن روائعه ــه م ــتلهم إلهام ــه اس ــن« أن ــال »ديل ــض و ق الناب

الطربيــة لانَّ الموســيقى تســمو بالــروح و تُــذّب الوجــدان.
ــادر  ــة« الص ــب و سرق ــوم »حُ ــن ألب ــبي« م ــة »ميسس أغني
ــن  ــة ع ــذه الأغني ــات ه ــان« في كل ــرِّ »دي ــام 2011 يُع ع
حياتــه و حيــاة حبيبتــه المهــدورة و هــو الــذي قــى معظمهــا 
في الميسســبي بعيــدا عــن حُبّــه. يبــدأ القصيــدة بنزعــة تشــاؤمية 
ــش  ــه ينه ــوم نعيش ــا »كل ي ــول فيه ــي و يق ــون رثائ ــا ل فيه
ــم  ــي يتراك ــك أيام ــدودة، و كذل ــك مع ــي أيام ــا الدام عمرن
ــت،  ــجن الوق ــذوب أسرى في س ــط فن ــا، نتخبَّ ــت خلفن الوق
ــم  ــذروة ث ــان« لل ــوب »دي ــل ب ــروب.«و يص ــكان لله لا م
يُغــرِّ إلى هُيــام بعــض النــاس الذيــن ســيتقدمون لمســاعدتك، 
آخــرون ســيخطون للــوراء الأمــس عرفتــك، اليــوم هــذا هراء 
ــر  ــتمر بالنظ ــا سأس ــي، رُبَّ ــتيت عق ــوي لتش ــيء ق ــاج ل أحت
إليــكِ حتــى أصــاب بالعمى.«استســام بــوب ديــان للنــدم 
ــودة،  ــتطيع الع ــراب أتس ــارد كال ــة له.ب ــراغ لا نهاي ــا الف »هُن
ــر  ــي بالقه ــط يصيبن ــد فق ــط واح ــراب خ ــيلحقك الاغ و س

ــر.« ــن العم ــي م ــا ينبغ ــر مَِّ ــبي أكث ــت في ميسيس قضي
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بوب ديلن


